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نحاول من خلال هذا البحـث تسـلیط الضـوء 

مــا زالــت تلعــب و  علــى مؤسســة اجتماعیــة لعبــت
دورا غایـــة فـــي الأهمیـــة فـــي التمكـــین لمشـــروعیة 
تقــــوم علــــى الحظــــوة والاعتــــراف بمركزیتهــــا فــــي 
 تعــــــدیل البنــــــاء الاجتمـــــــاعي بحســــــب تصـــــــورات

 .معتقـدات صـوفیة هـي فـي الأصـل إیدیولوجیــةو 
التـي أخــذت و  مـر بمؤسســة هـي الزاویــةیتعلـق الأ

اجتمـــاعي -دورهـــا مـــن تهیكلهـــا كتنظـــیم سیاســـي
عبر تجلیاتها الدینیة المتحكمة، من  حیـث أنهـا 

وف سـ.التعلـیمو  الذكرو  فضاء تمارس فیه العبادة
یـــــرتبط تحلیـــــل عمـــــل المأسســـــة الـــــذي تقـــــوم بـــــه 
الزاویــــة مــــن خــــلال حــــق التــــأثیر الــــذي تمارســــه 

آلیـــات رقابـــة وضــــبط والـــذي یســـمح لهـــا بإنتــــاج 
اجتماعیة، مم مكنها من تعویضها لمیكانیزمـات 
الســلطة مــن حیــث الــدور المنــوط بــه فــي ضــبط 

الحیــــاة الاجتماعیــــة فــــي منطقــــة  إیقــــاعوانتظــــام 
  .المغرب العربي على وجه الخصوص

هیكلة ،الركنا،الزوای :الكلمات المفتاحیة
   .الرقابة الاجتماعیة ،مأسسة، المجتمع

  

Le résumé: 

 
Ce travail de recherche a pour 

objectif d'étudier une institution sociale, 

qui a joué ,et joue encore, un rôle très 

important dans la légitimation qui se 

base sur le prestige et la reconnaissance 

de son statut central en la modification 

de l’édifice sociale selon des conceptions 

et des Croyances mystiques qui sont des 

idéologies à l'origine. L’analyse du 

fonctionnement de l’institutionnalisation 

que joue la zaouïa a travers l’influence 

qu’elle exerce et qui lui permet de 

produire des mécanismes de contrôle 

sociale, cela lui a procuré la 

compensation de son pouvoir selon son 

rôle qui consiste en la régularité du 

rythme de la vie sociale dans la région 

du Maghreb Arabe en particulier. 

Mots clés : les zaouïas: de la Réclusion, 
la structuration de la société- 
 l’institutionnalisation , contrôle social 
 
 

 

  مجلة العلوم الإنسانیة 
ISSN 1112-9255  

  2016العدد السادس دیسمبر 
OEB Univ. Publish. Co. 



  عبد السلام فیلالي. د                                ...إلى هیكلة المجتمعمن الركن :الزوایا

 10                          2016العدد السادس دیسمبر                       مجلة العلوم الإنسانیة

 :مقدمة
ما زالت تلعب دورا غایة و  نسعى من خلال هذه الورقة تسلیط الضوء على مؤسسة اجتماعیة لعبت

الاعتراف بمركزیتها في تعدیل البناء الاجتماعي و  في الأهمیة في التمكین لمشروعیة تقوم على الحظوة
جتمع من معتقدات صوفیة هي في الأصل إیدیولوجیة انسحاب مما یقتضیه الم، و بحسب تصورات

  .تجاذبات وسجالات والعیش بالتالي في حالة تناغم مع ضجیج الكون الذي لا یتاح الإنصات فیه إلا لها
اجتماعي عبر تجلیاتها -التي أخذت دورها من تهیكلها كتنظیم سیاسيو  هذه المؤسسة هي الزاویة

هو تحكم أدى إلى خلق و  التعلیم،و  الذكرو  الدینیة المتحكمة، من حیث أنها فضاء تمارس فیه العبادة
 خاصة بین القرنین السابع عشرو  الریفیةو  تحالفات على مستوى الجماعات القبلیةو  تسانداتو  تضامنات

التي تجد انتشارا أكثر في جهة الغرب، مثل الزاویة و  لعلنا نذكر أهم الزوایا في الجزائرو . الثامن عشرو 
. 1823ها مولاي العربي الدرقاوي المتوفي حوالي الدرقاویة المنحدرة من الطریقة الشاذلیة التي أسس

 التي كانت أقوى الزوایاو  كذلك الزاویة القادریة التي تعتبر أول طریقة صوفیة في العالم الإسلامي،و 
 أیضا الزاویة القادریة التي تعـتني على وجـه الخصوص بالتـجارةو . رادیكالیة سیاسیةو  تتبنى زهدا دینیاو 
المنحدرة من الزاویة الخلواطیة التي تأسست و  ویة الرحمانیة المنتشرة في ناحیة قسنطینةمثلهن الزاو  .الدینو 

كذلك الزاویة التیجانیة، هذه التي رأینا مؤخرا كیف أن و . في القرن السادس عشر من قبل محمد الخلواطي
یة أسسها أحمد بن هي زاو و  مجرد قیامها بتنظیم ملتقى في مقرها بالأغواط قد أثار حفیظة الجارة المغرب،

،والتي یعرف 1815والمتوفي سنة  1737محمد بن المختار بن سلیم التیجاني المولود بالأغواط سنة 
عدم الدخول في المسائل السیاسیة من حیث أنها تتجه على وجه الخصوص و  عنها تبنى حیاة الانعزال

 Collection(جهاد النفسو  الحجو  ةالزكاو  الصـومو  إلى المسائل الأخلاقیة من حیث التركیز على العبادة

Microsoft ® Encarta ® 2005(. 
وعندما نشیر في هذا المقام إلى فعل الهیكلة، أي هیكلة الأنساق الاجتماعیة بما هي مسار 

، بدراسة Archer Margaretاستراتیجي، فإن الأمر یتعلق أساسا، على ما تذهب إلیه مارغریت أرشر 
، تتیح )Archer,Margaret :1988(موارد داخل علاقاتهم الاجتماعیةو  دما یعبئه الفاعلون من قواع

التحكم في البناء الاجتماعي إلى حیث یتوافق مع أنساق القیمة داخل و  لهم توجیه عمل أنساق التوجیه
وفقا لأطروحة أنتوني غیدنز، إلى اعتبار أن التغیر أو إمكانیة التغیر  هذا ما یدفعو . المؤسسة المشرفة

دائما لإعادة الإنتاج الاجتماعي، وهو ما یعني الإشارة إلى التغیر و  زمة لهذا البناء هي ملازمة أیضاالملا
الاجتماعي الذي یتقرر بالضرورة ضمن سیاق المأسسة كهیمنة جماعة أو فئة ما تنحو فیما بعد إلى 

 Vandycke, Robert, 1988.Structure et changement sociale dans)تحویل الولایة إلى سلطة داخل التنظیم

les sociétés dominées.quelques refléctions à propos des thése d’Alain touraine.)،  هذا مجال و
المشروعیة التي  تتأسس وفق اكتساب طابع القبول لدى الجماعة الاجتماعیة كما فصلته حنة أرندت، في 
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یتمظهر في كل مرة تسعى فیه كل شرعیة  تحویل.).Arendt.Anna, 1972, p 123( دراستها الشهیرة
رهانات و  حیث التفاعل المباشر مع متطلباتو  انبنت على منظومة رمزیة إلى النزول إلى حیث الممارسة

من ثم الانحیاز على حساب الحظوة و  الوجود الاجتماعي، وما ینجر بعد ذلك من بروز مقتضیات الحسم
  .الموجهة إلى الجمیع افتراضا

الرقابة، و  لوهمان، التاریخیةو  سیاق تسحب المأسسة معها، كما أبان كل من بیرغروفي هذا ال  
رؤیة نقدیة إنما یهدف إلى و  إن فعل التاریخیة عندما یتمفصل.فالمؤسسات لها دائما تاریخ هي نتاجه

 التحقق مع التاریخي الموصوف كتآلف حـوادث حاصلة حددت دافعیة خـلاقة لجماعة متوافقة فیما بیـنها
صیروراته من أجل تحقیق و  التكیفو  ترغب في ضمان استمراریة دیموغرافیة وفق ضرورات العیشو 

حیث أنه لا یمكن فهم بشكل كاف بنیة مؤسسة ما بدون فهم المسار التاریخي الذي .التوسعو  السلامة
م إن النظا.أن الفرد نتاج اجتماعيو  واقعة موضوعیةو  فإن المجتمع هو نتاج إنساني.أنتجت فیه

ن عملیات التكیف تسبق كل مأسسةو  الاجتماعي یوجد فقط كنتاج النشاط البشري، ٕ فالمأسسة بهذا، تنتج .ا
فتكون للمؤسسات .كلما كانت هناك نمذجة متبادلة بین الأفعال التكیفیة لكل فاعل وفق الخبرة المكتسبة

محددة سلفا توجهه في وجهة بالتالي القدرة على مراقبة السلوك الإنساني من خلال وضعها لنماذج سلوك 
  )..Peter L. Berger and Thomas Luckmann, 1966 (  قد تكون متعارضة مع وجهات هي نظریا ممكنة

إن نماذج الفعل الاجتماعي في تقررها كبنیة وفق قاعدة الرقابة الاجتماعیة ثم خضوعها للتعدیل بفعل 
تستدعي عملیة استقصاء لمجمل البنى الأولیة الدین، و  التجارةو  مؤثرات لها صفة القسر، مثل الحروب
كیف أفردت أنساق اجتماعیة داخل دینامیات ثقافیة موجهة و  للمجتمع من حیث أنها منتجة لها،

فلا نستطیع في تصورنا فهم عمل البنیة الدینیة في المغرب الأوسط في القرن الرابع عشر بدون .متجددة
الظروف المحیطة بها ثم استقرارها في و  المؤثرات العارضة لهاعملیة تعدیلها عبر و  الرجوع إلى طبیعتها

 حین یقیم اختلافا بین إسلام العلماء الذكوري d.Rivetفهاك هذه العبارة لدانیال ریفیه .البنیة الجدیدة
بالنزعة و  المرتبط بالعالم الفلاحيو  المنقول شفهیا vernaculaire) العامي(الإسلام الشعبي و  الحضريو 

نما البربر بربروا الإسلام:"للبربر فیقول المحافظة ٕ هؤلاء البربر بعقیدتهم .هنا العرب لم یؤسلموا البربر، وا
 Rivet, Daniel.2002 p( "عبادة االله الواحدو  شبه الوثنیة، التي تقوم على تقدیس الأولیاء الصالحین

ثم في و  قبل مجيء الإسلام إن فهم هذه العبارة تحیل إلى تناولها ضمن البنیة الاعتقادیة للبربر.).63
نما كعبور تاریخي و  ، لیس في كونها قطیعةFernand Dumontتفاعلها معه، كما یقترح فرنان دومان  ٕ ا

  وجود ثقافي في ذاته، أي بما هي مسـار إعادة استعمال جزئي للرواسب الثقافـیةو  نحو أشكال مراتبیة
 )Lüsebrink, Hans-Jürgen.Fernand Dumont. face à la culture pOpulaire. Écriture de la 

nostalgie et usages   ocioculturels.http://www.erudit.org/revue/vi/2001/v27/n1/201581ar.pdf(،   
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هذا ما سوف یتكشف و . عندئذ احتفاظها ببعض من مقوماتها الأصلیة مع تلونها بلبوس القیم الجدیدةو 
  .يبجلاء مع تجذر الزوایا في الوسط الریف

ن الأمر هنا مع تناول مسألة المأسسة هو في صمیمیته اتجاه إلى فهم هیكلة المجتمع الذي شغل إ
 هو اتجاه رأسي نحو البحث في الأداء العملي لأجل العیشو  الذي نحاول فهم مبانیه،و  فضاء مكانیا

روف الحیاة في الحتمیات التي تفرضها ظو  المكان قبالة الضغوطاتو  احتلال حیز في الزمانو  التفاعلو 
 ما تخلفه من زحزحةو  الهجراتو  ما تستتبعه من إعادة هیكلة الموصوف سلفا،و  مجملها، عبر الحروب

في التي و  بعد، أي في التي تغادر-الماو  قبل-تحویر في الهیكل الاجتماعي للجماعات المصنفة في الماو 
الشرفاء أو الأجواد أو تستوطن أو في التي تحتمي بحسب ما تشكل في جماعات محظیة سواء من 

هنا المقصد هي الخصائص البنیویة المطورة لمنظومة و . المرابطین عبر تطورها في المغرب العربي
وظائفیة جدیدة تؤسس لبنى اجتماعیة جدیدة تمتلك القدرة على تحویر وتعدیل ما هو جوهري في حیاة 

التي ما فتئت تعید و  الإیدیولوجیةو  المذهبیةو  الدینیةو  اللغویةو  المجتمع بما یتمیز من تداخل البنى العرقیة
  .هیكلة الأنساق الاجتماعیة لهذا الحیز المكاني الذي هو الجزائر الآن

التي تقدم هویة ذات معالم یمكن و  إن البحث في المـحددات الأساسیة التي تقف علیها القیم الحالیـة
جتماعیة، بتعبیر إمیل دوركایم، أي التدلیل على الا" الحقائق" هذا ما یشار إلیه بـو  استقرائها بشكل علمي،

المعاییر التي و  ذلك أن الأدوار .نتائج العلاقات بین الأفراد بما هي المنطقة الخاصة للعالم الاجتماعي
مجموعة من ( كذلك خارجا عنهمو  تشكل المؤسسات الاجتماعیة تكمن في داخل الأفراد الذین استبطنوها،

فهذه القیم تظل دائما مرتبطة بالعلاقات الاجتماعیة التي  .).224ص.1997.نظریة الثقافة.الكتاب 
، منطلقین )39ص.1997.نظریة الثقافة.مجموعة من الكتاب (تساعدها على إضفاء المشروعیة علیها

التفسیري الفیبیري في تمییزه بین الموضوعات النموذجیة للمعرفة السوسیولوجیة التي -من البناء النظري
فوق الفردیة في تفسیرها انطلاقا من -الكیانات الاجتماعیة ماو  الأفعال الاجتماعیة الفردیة،تتمثل في 

 عمل المجتمعو historitéتأهیل آلیاته بنیویا بإقامة روابط بین تاریخیة و  أفعالهم،و  الفاعلین الأفراد
ضع في عین كل هذا ونحن ن.الحركیة الاجتماعیة من جهة ثانیةو  بین التناقضو  الصراع من جهةو 

الهیمنة هي مجتمعات تتسم بعدم التجانس و  الاعتبار أن المجتمعات التي تظل عرضة للسیطرة
الرقابة الاجتماعیة كما  مؤسسةوفقا لهذه الخلفیة النظریة في مقاربة و  كذاه .بعلاقات التبعیةو  الاجتماعي

من تمازج الأنساق الاعتقادیة الدینیة  تهیأت مع الزوایا في داخل الانتظامات الاجتماعیة المغاربیة المتألفة
الابتعاد عن التجسید، سوف و  ما توافد من ممارسات دینیة إسلامیة یغلب علیها طابع التعاليو  القدیمة

لى أیامنا هذه یظل و  تلازم المتعالي الصرف مع متطلبات الواقع الاجتماعي الذيو  یتجلى لنا مدى تداخل ٕ ا
یرغبها الفرد لأنه مسكون بخوف طفولي هو في و  الطاعة یحبذهاو  یلح على وجود منظومة من الحدود

اجتماعیة و  علیه تبدو هذه الرقابة كضرورة أنطولوجیةو . نظرنا ینبع من انعدام الثقة في المجهود الذاتي
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تطور و  سنوضح هذا الأمر من خلال متابعة كیفیة نشوءو . للمجتمع في ذات الآنو  توفر الحمایة للفرد
  .الزوایا

  من تحقیق الاستقلالیة إلى الإشراف:یاالزوا
یمكن القول أن تجلي دور الزاویة كمؤسسة تمتلك أهلیة الإشراف على المجتمع المحلي انطلاقا من 

نجم أساسا عن حالة الاستقلال التي كان یتمتع بها التنظیم الاجتماعي المحلي و  هذا الدور قد تحقق
من ثم تمتع الزعماء المحلیین بالإنفراد في و  ة جدا،سیاسیا، حیث أن الروابط مع المركز كانت ضیق

منذ القرن و  قد بدؤوا"الطرق من المرابطین، كما یذهب محمد أركون و  لقد بدا أن شیوخ القبائل.التسییر
یضبطون سكان المناطق البعیدة جدا عن السلطة المركزیة أو الغیورة على و  الثالث عشر یؤطرون

ففي :ما طبقا لروابط القوة المتغیرة التي تحكم علاقتهم مع السلطة المركزیةاستقلالیتها، بحیث تصرفوا دائ
أما في أوقات قوتها و  الوقت الذي فیه تضعف هذه السلطة كانوا یتجهون إلى فرض اختیاراتهم علیها،

هذه النزعة الممیزة للمجتمعات و . )291ص .1996. أركون، محمد( "فكانوا یتعاملون معها بذكاء وحنكة
وقد بینت .عدم قبول سلطة خارجیةو  اربیة هي نتاج رغبة عمیقة كامنة نحو الاستقلال الذاتيالمغ

الدین، كیف أنها و  الخصائص الاجتماعیة للمجتمعات المغاربیة المتوزعة بین خاصیة ثنائیة العصبیة
ذهب علیه أضحت الزوایا حسب ما یو . أسست لبنیة التنظیم الاجتماعي التي حددت ملامحه السیاسیة

آیت أحمد،  ("ساندت الكثیر من السلالات الحاكمةو  معاقل الإسلام الشعبي التي رفعت"حسین آیت أحمد 
من حیث أن الحاكمین أدركوا بوضوح أن الطرق تمارس وظیفة هامة في  ).81ص . 2002.حسین

وا بشكل ما مساعدة العامة على قبول قدرهم، كما أن  الاعتراف الجزئي بالطرق قد أتاح لهم أن یسیطر 
لم یبق الدین ).107ص.1981.وات، مونتغمري(على اتجاهاتها الهرطقیة كما یذهب مونتغمري وات

 في ثقافة واحدةو  الإسلامي في بلاد المغرب العربي بما هو رابطة یجمع أفراد القبیلة في فضاءات واسعة
)Fremeaux,Jacques,1993. P25 ( اده عن الخصومات البدع رغم ابتعو  ، في مأمن من الخرافات

حیث أنه امتاز بازدهار نوع من الصوفیة الشعبیة ابتداء من .الفقهیة الكبرى التي عرفها المشرق العربي
القرن الخامس عشر، انتشرت شیئا فشیئا مع نشاط الجماعات الدینیة في شكل تنظیمات دینیة صوفیة 

ص . 1983.شارل أندري، جولیان( دةواح" طریقة"یجـمع بین أفرادها نسق صـوفي واحد أو كـما یقال 
أیضا الحركة المرابطیة ولعلنا و  كفل لها دورا، بارزا الروافد المشرقیةو  ازدهارهاو  شجع تـطورها). 390

  . نضیف تأثیر خاصیة البنیة العقائدیة لمجتمع شمال إفریقیا قبل الفتح الإسلامي
  الزاویة كعملیة إدماج محلیة واستعادة اجتماعیة

المقصد هنا ینبني و  ،).Berque, Jaques.1978, p 542( العبارة كعنوان من جاك بیرك أخذنا هذه
على الإحاطة بالشحنة الدلالیة المتضمنة في بنیة الزاویة بما هي تنظیم اجتماعي أعاد صیاغة القاعدة 

لغنوصیة الاجتماعیة في المغرب العربي، من خلال إعادة إنتاج للتراكم التراثي الإسلامي متمثلا في ا
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المعتقدات الشعبیة المستبطنة منذ مئات السنین التي كان سائدة في بلاد المغرب قبل الفتح و  الصوفیة
 الإسلامي، ثم ظهوره في لبوس جدید، لیصیر میزة تمیز الإسلام في شمال إفریقیا تجعله ذا خصوصیة

وعلیه یبدو الأمر مع الزوایا .ةذا هویة مستلهمة من الواقع الاجتماعي المحلي المرتبط بالفئات الشعبیو 
التمثلات الاجتماعیة للمجتمع المغاربي و  كاستعادة اجتماعیة للمخزون الرمزي المتمثل في مجموع العقائد

في العصر الوسیط أكثر ما هو استلهام للتیار الصوفي، لأنها لا تؤسس لحالة دینیة محضة بل لتنظیم 
   . من أجل أغراض سیاسیةهرطقیا -اجتماعي یوظف اعتقادا لا عقلانیا

والزوایا في المغرب العربي تنظیم له أصول شرقیة مرتبطة بالنزعة التصوفیة التي ظهرت في القرن 
الخارجیة، قامت في مواجهة و  الثاني الهجري، التي هي في مضمونها استجابة لمختلف المشاكل الداخلیة

أیضا لعلاقتهم الوثیقة و  لعلماء إلى قیادة معنـویةالإسلام الرسمي للفقهاء ولحكم الخلیفة نظرا لافتـقار ا
المتنامیة مع الحاكمین مما استدر شعورا، كما یذهب مونتغمري وات، من أن العلماء انحازوا نهائیا إلى 

  .)107-106.ص ص .مرجع سابق .وات، مونتغمري( صف السلطة ضد عامة الناس
أثیر المعتقدات الشیعیة في تفكیر المتصوفة التي طورت فكرة الإمام المنحدر من تطورت كذلك بتو 
 الحامل للحقیقة المخفیة وراء الحقیقة الظاهرة في الإیمان الذي بمقدوره عن طریق الوكالة وعلمهو  النبي

لى تلمیذ بهذا تشكلت عبر القرون سلاسل نقل الأسرار من معلم إو  المریدین/سلطته أن یكشفها  للأتباعو 
  . بما یعرف بالإسناد

قد كانوا في الغالب رؤساء زوایا و  إن الأعضاء المنتمین للزاویة هم جماعة من الأفراد الأتقیاء
محترمین، وهم كتیار ارتبطوا بتطبیقات دینیة تتسم بالحظوة الكبیرة التي یتمتع بها المرابط لأنهم یتمتعون 

، حیث أن اسم المرابط انتهى  )Berque, Jaques, 1978.p 538( بقدرات خارقة وكذلك لجهل الناس
تتألف و . إلى تطبیقه على الولي الذي لما یزال على قید الحیاة، أو الولي المدفون في القبة التي تحوي قبره

أعیان و  شیوخاو  من مجلس یضم وكیل الزاویةو  هو المسئول الأول،و  السلطة في الزاویة من شیخ الزاویة
القیم على الزاویة الذي "هوو  شیـخ الزاویة یـطلق علیه اسـم المقدمو . وجهاء المهاجرینو  بها القبیلة المرتبطة

 ویلیه وكیل الدخل ...یبلغ الأوامر الصادرة من رئیس النظامو  یفصل الخصوماتو  یتولى أمور القبیلة
لیه النظر في زراعة الأراضيو  الخرجو  ٕ ص .ون تاریخبد.نسیب، محمد("في جمیع الأمور الاقتصادیة و  ا

الرابطة الذي یشیر إلى /قد أعطي اسم الزاویة في البدایة للرباطو  والزاویة في الأصل ركن البناء، .)186
أما كلمة .)186ص .بدون تاریخ.نسیب، محمد("المكان الذي ینزوي فیه الولي مع تلامیذه، أي الصومعة

 هو یشیر إلى المكان الذي تجمع فیه الفرقو  المربط له علاقة بالجهاد،و  المرابط فتحیل إلى ساكن الرباط،
 فیه یتم التحضیر روحیاو  قد ارتبط بفكرة الحرب ضد الكفارو . هو القلعة التي تنطلق منها الهجماتو 
وهي، أي الزاویة، تعود إلى القرن الحادي عشر تزامن ظهورها حینما قاد المحارب الدیني .مادیا للمعاركو 

و قد أكثر بن "في حملة تطهیر وتوحید بلاد المغرب كافة " عبیاجیشا ش"البربري یوسف بن تاشفین 
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على منحدرات الأطلس من بناء المدارس الدینیة المحصنة لتكوین المحاربین و  تاشفین في الصحراء
وهم عبارة عن طلبة أو ( الزاویة مما سبق جماعة من التلامیذ .)16ص . آیت أحمد، حسین("الدعاة
تتحدد و . تستعمل فیما بینهم كلمة الأخ في التعامل الیوميو  لأجل التعلمیجتمعون حول شیخ ) مریدین

المریدین بعضهم ببعض انطلاقا من أن تسمیة المرید تعني في أدب الصوفیة المسافر و  عـلاقات المعلـم
و هو في سفره هذا یقطع مراحل یتجرد خلالها من العلائق التي تشده إلى "الذي یرید الوصول إلى االله 

هذه الأطراف هي الشیخ و . قیمها لینقطع إلى بناء علاقات أخرى مع أطراف أخرىو  أهل الدنیا آداب
، فالعلاقة من هذا قائمة على )2001.الجابري، محمد عابد("االلهو  الأصحاب رفاق الطریق،و  المرشد،

دأ تطهیر النفس امتثاله لأمره، فالشیخ یقوم مقام االله في توجیه المرید وفق مبو  أساس طاعة المرید للشیخ
ص .2001.الجابري، محمد عابد( الذي ینشده المرید المؤدي إلى فناء المرید في الشیخ بتعبیر المتصوفة

منطلق هذا الاجتماع متأت من فكرة أساسیة تحكم و  یجتمع المتصوفة لكي یعیشوا في الرباط).445
یقة، باعتبارها سمو الروح نحو االله، الطر /النزعة المرابطیة تتمثل في أنه لكي تتطور في الحیاة الصوفیة

لأنه من خلال .یجب أن یكون لك مرشدا  تجب طاعته بشكل كامل، والذي یجب تصدیقه بطریقة عمیاء
إن هذه .ورعهم على المستوى الدیني راح  ینظر إلى هؤلاء الشیوخ على أساس أنهم أحباب االلهو  تكوینهم

حمایة الدنیویة فهم بمثابة القطب الذي تدور حوله هـموم المكانة الدینیة الرفیعة ستنقل دورهم إلى ال
صورتها، فمن خلال هذا الاتصال و  ومن خلال اتصالهم بالناس أخـذت الجماعة المرابطیة معالمـها.الناس

فلما كانت غایتها الاجتماع  أضحت .بعدت الزاویة جوهریا عن روح التصوف المبنیة على اعتزال الناس
ذلك لأن المرابط الذي هو في و  ت عملا وانتظاما ضمن الاتساق العام للمجتمع،وسائلها دنیویة وصار 

طرحه لسلطة مهابة صارت مع و  الأصل شیخ أو مرید لم یعد یعرف في عزلته إنما في علاقته بالناس
  .مرور الوقت حظوة تورث

تصادیة إن الذي یمیز النزعة المرابطیة، بما هي تأهیل انتقائي، أن لها دینامیكیتها الاق
، یستمد أصوله من تصور روحي لروابط الإنسان مع  ).Berque, Jaques.1978, p 53(والاجتماعیة

و هي :بالنسبة للنبي هي عـلامة صدقه فكـذلك الكرامة"االله وحتى صناعة المعجزات، فكما أن المعجزة 
الشیخ /كانة المرابطهكذا تتجلى مو . )457، ص 200.الجابري، محمد عابد( "صدقهو  علامة ولایة الـولي

استنكاف متع الحیاة، بل من السؤدد الذي و  الاجتماعیة لیس فقط في بعدها الدیني المبني على الزهد
سلطة و  ، فهو من هذا ذو سیادةautoritéأضحى یتمتع به داخل المجتمع الذي یدخل في باب الولایة 

لا فالعقاب محیق لا محالةو  توجب طاعتها ٕ نظ. ا ر إلیهم نظرة تقدیسیة، من حیث أن بمعنى أنه صار یُ
 هم بالتالي المغیث الذي یتلمس عذابات الناسو  لدیهم قوى خارقة وكرامات باستطاعتها الشفاعة عند االله،

من هنا تتأتى قدرتهم على الإتیان بالخوارق، إنهم أولیاء و . الخیر على یدیهو  همومهم لكي یلقوا الشفاءو 
هكذا تأخذ ممارسات الزوایا شكلها في وضع العبادة من كونها تبدأ من و . خاصتهو  أحبابهو  االله الصالحین



  عبد السلام فیلالي. د                                ...إلى هیكلة المجتمعمن الركن :الزوایا

 16                          2016العدد السادس دیسمبر                       مجلة العلوم الإنسانیة

 E. Dermenghem)EncyclOpædia  درمنغام.التأبین حتى تبلغ الحالات الهیستیریة، كما یقول أ/الصلاة

Universalis 2004( یعتقد دانیال ریفیه و . ، كشطحات تنشد الحلول في االلهRivet D. أن سلطة شیوخ ،
بتراتبیة اجتماعیة و  ،extraterritorialitéمكانیة -خارجو  بمناعة ضریبیةو  ـمیز بكونها سـلطة مركزیةالزاویا تت

  .)Rivet, Daniel, p 65( الأخوةو  تتناقض مع المساواة المثالیة لجماعة المؤمننین
ة واقعة معقد"سؤدد في بلاد المغرب العربي هي و  حظوةو  إن النزعة المرابطیة بما لاقته من مهابة

الحركات السیاسیة كحركة الشرفاء في المغرب والأفكار النبویة المبشرة و  تزدحم فیها الأفكار الصوفیة،
ویؤكد علماء  ".كالمهدیة وكذلك الممارسات الشعبیة الـخرافیة وتقدیس الأولیاء الصالحین أحبـاب االله

الدین الممارس، بین و  منشورالاختلافات الممكنة بین الدین الو  الاجتماع المعاصرین على التناقضات
الإسلام الأرثوذوكسي :الإسلام المعاش، أي بین طریقتین في تصور الروابط مع االلهو  الإسلام الموحى به

الذي نتج عن أسلمة  )Vatin, jean-claude.1983 p63(الإسلام الوسائطيو  كما تحدد عبر النص
ي في بلاد المغرب العربي، كالاعتقاد بالجن بعض العقائد القدیمة التي كانت سائدة قبل الفتح الإسلام

التي حینما یمر شخص و  التي تأخذ شكل الحیوانو  في المغارات،و  في الأشجارو  التي تسكن قرب العیون
  .بجانب صخرة یرجمها
مأسسة أنماط رقابة تأتت في البدایة و  انغلاقه بعاجز عن إنتاجو  هو یعیش انحسارهو  لم یكن الهامش
الطاعة استحالت إلى سلطة دنیویة تمارس ضبط التمیازات و  الحظوةو  اعترتها المهابة من مشروعیة دینیة

الطلاسم جعل یؤكد و  لتجاذبات كما یطرحها الواقع الاجتماعي، كل هذا یحدث وسط هالة من الخرافةاو 
  .أجدرو  المرابط كانت المفازة الموعودة أقرب/أنه كلما كان الامتثال أكثر لسلطة الولي

ویة في الأصل غوص في الوجدانیة الصرفة التي یتیحها الإسلام المنصرف إلى بواطن لزااو    
لما اختلط و  لكنهاو  هكذا كانت.صفاء الروحو  من ثم ما تتیحه سواء للشیخ أو للمرید من نعمو  الأشیاء

ع الدیني السامي المتعالي بالدنیوي راح یستل من منظمة التعالي ما یوفر من رقابة قادرة على الدف
 الرضا إلى ما لا یمكنه التحقق لولا ستار الغموضو  بالخضوعو  بالقبول في التواصلو  بالطاعة في السلوك

  .من لعنة تسقطو  الخوف من حیف یحلو 
  :مأسسة الرقابة الاجتماعیة

مباهجها، دفعت بنزعة تحكم في و  هي التي أرادت الانصراف عن مشاغل الدنیاو  لقد دفعت الصوفیة
فأضحت بعد ذلك مشرفة علیه، لذلك اعتقد المستعمر أنه .الریفي في أغلب الأحیانالمجتمع المحلي 

  ".الأهالي"باستطاعته من خلال تفضیل جماعة المرابطین على جماعة الشرفاء أن یتحكم بشكل جید بـ
یذهب محفوظ بنون إلى أن المجتمع المغاربي ینقسم إلى مناطق سلطة فعلیة أین درجة الرقابة و 

المجتمع (لقد ظل الهامش .).Bennoune, Mahfoud. 1998 p 14(ل معتبر بالنسبة للمركزتتغیر بشك
المتمتع باستقلالیة كبیرة قبـالة السلطة المركـزیة وفق ) الریفي الذي یشكل النسبة الأكبر من الناحیة العددیة
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والجذور الإثنیة هي الشخصیة أین أثقال الأبویة و  تأثیر تخضع إلى العلاقات الاجتماعیةو  آلیات تحـكم
الولایة فیه كما یرى غالیسو بطبیعة البنیة السیاسیة المتمأسسة حسب و  أساسیة، ترتبط بنیة نظم السلطة

محمولة بواسطة الشبكات الدینیة للنزعة و  أشرافیةو  القواعد الإسلامیة من خلال محددین، فهي سلالیة
 pouvoir sultanien. )Gallissot, René.1987. Pالوفاء للسلطة السلطانیة و  الزوایاو  المرابطیة

حیث أن الدین بما هو أصل النظم السیاسیة الأكثر هیكلة التي عرفها المغرب العربي سیفرد ولایة )..72
الأشراف الذین كانوا الأكثر ترشحا لقیادة حركات المجتمع و  القادة الدینیین، في البدایة مع المرابطین

ذا التأصل المبني على القوانین التي مصدرها الشریعة الإسلامیة، قد إن ه.وتسییر الجماعات الواسعة
فتتجلى .جعل من هاتین الفئتین هما المالكتان للسلطة، وتكمن شرعیتهما في الانتماء إلى دوائر سامیة

حظوتها من و  قیمة الأشراف من خلال شخصیة القاید كشكل من أشكال السلطة الفردیة استلمت هیبتها
  .فالعنو  الإرث

للسلطة الروحیة الصرفة و  من خلال ما سبق تظهر الزوایا كخلایا ذات درجة عالیة من التنظیم للقبیلة
 .Benaissa,Mohamed(من حیث مساهمتها في بروز إیدیولوجیة جدیدة على المستوى المجتمعي

2000.p105.( ن ما هو مادي، أي بتأكید الربط بیو  ، عندما أرست نمط علاقات تجمع بین روحي
  .البعد الأخروي بما هو وسیلة للعقاب أو التلویح بهو  العلاقة الاجتماعیة

إن سلطة المرابط أو الولي أو القطب بحسب الاصطلاحات المتداولة في الفضاء الصوفي تنبع 
معجزات أحلها و  بالأساس من التمثل الذي ارتسم في المخیال الجماعي للأفـراد من كونه یمتلك قوى خارقة

هذه التمثلات لا یمكن فهمها فقط بإرجاعها إلى و . لتكون بمثابة البلسم الذي یشفي أسقام الناس االله فیه
نما أیضا بالمعتقدات الشعبیة الوافدة من أعماق الماضي أي قبل و  الغنوصیة التي لبست لبوس الإسلام، ٕ ا

  .أسلمة المغرب العربي القائمة على تقدیس الأسلاف
بإحالتها ) على وجه الخصوص في الأریاف(بط في المجتمع المغاربي لیس یكفي تفسیر سلطة المراو 

فقط إلى المضمون الدیني الراسخ فیها، فحینما نتجه إلى استقصاء جانبها الاجتماعي نرى كیف أن 
اتقاء الشرور، و  سیكولوجیة لأجل الحمایةو  المجتمع لم تعد تعبر عن حاجة عقائدیةو  العلاقة بین المرابط

مهابة و  ة ممأسسة، حیث أن فئة المرابطین تكونت كأرستقراطیة دینیة تحققت لها حظوةبل أضحت علاق
حاجة الوسطاء المتنوعة عل كل مستویات الهدف الانقسامي التي تفضل الرجال "لدى الناس نظرا إلى

 یفرضونو  كانوا یقدمون خدماتهمو  رؤساء الزوایا من كونهم كانوا من خارج هذه المجموعات،و  الصالحین
تحكیمهم، لهذا كان باستطاعتهم تجمیع الفئات الأكثر نفوذ في الأوقات العصیبة نظرا لتمتعهم بكاریزمیة 

تنبني على انسجام ووفاء المحیطین المرتبطة  ). Vatin, jean-claude.p 62( ذات أساس روحي
هم توجیهاتو  بحیث صارت طاعتهم واجبة. )Harbi,Mohammed.1954. 1998. p 131("بالحمایة
سلطة، فانبنت ولایتها على شرعیة مصدرها و  لقد أصبحت هذه الفئة بمثابة قیادة تملك ولایة.مسموعة
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تحقیق غایاتها نظرا لدخول و  الدین من حیث أنهم أولیاء االله الصالحین، وانبنت سلطتها على قوة التأثیر
  .الأفراد تحت سطوة المعتقدات المرابطیة

  
   :قائمة المراجع
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